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سعيد السلماني
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دواعي ميلاد مبحث أخلاقيات المناقشة
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ــن،  ــة للدي ــة المطلق ــة تراجــع الهيمن ــة" وبداي ــال إلى "العصــور الحديث مــع الانتق

ــإنّ  ــة؛ ف ــدل والفضيل ــر والع ــقّ والخ ــدًا للح ــدرًا وحي ــاره مص ــل باعتب ــروز العق وب

الإشــكال النظــريّ المرتبــط بصــرورة القانــون وكينونــة الواجــب وتعارضهــا 

الضمنــي ســيجد حلّــه في بنــاء صروح الأخــلاق العقلانيــة الحديثــة وخاصــة فلســفة 

ــة. ــلاق الكانطي الأخ

ــوريّ  ــب الص ــاق الواج ــة -أخ ــاق الكانطي ــيوجّه إلى الأخ ــيًا س ــدًا أساس ــنّ نق لك

والأمــر القطعــيّ، وبالتـّـالي، تــرز نزعــات عقليــة واقعيــة ونفعيــة وأداتيــة تلتصــق بالواقــع 

ــا  ــوم ذاته ــا أنّ العل ــارق. ك ــالي والمف ــدأ المتع ــض مب ــيّ وترف ــرد العين ــع والف والمجتم

ــيّ أو  ــن عق ــى كل يق ــال" ع ــبية" و"الاحت ــن "النس ــال م ــى بظ ــكل ألق ــورت بش تط

ــع ســحريّ عــن  ــزع كلّ طاب ــم، دخــل العــالم بالكامــل عهــد ن طبيعــيّ ممكــن. ومــن ث

ــه. ــه وظاهرات وقائع

ــت في العمــق  ــة ضرب ــت وراءهــا نزعــات إيديولوجي ــان كان ــان مدمّرت  وقعــت حرب

ــدًا  ــا" جدي ــكّل "دينً ــدم- تش ــل والتق ــة والعق ــم الحري ــا -باس ــد أنه ــاً كان يعُتق ــاً وقي مثُ

ــة  ــي والعبثي ــراب الروح ــى والخ ــدان المعن ــاس بفق ــادَ الإحس ــانية، فس ــاً للإنس وبدي

والاجــدوى. فــأيّ أخــاق يمكــن أن تنبثــق مــن "أرض اليبــاب")))، وأيــة قاعــدة أخاقيــة 

ــودة  ــدة موج ــذه القاع ــل ه ــل ه ــا؟ ب ــا منه ــيس انطاقً ــن التأس ــدّدة يمك ــدة ومتج جدي

ــه؟ ــوّره وحدوث ــن تص ــيس ممك ــذا التأس ــاً وه أص

ســنحاول الإجابــة عــن هــذه الأســئلة مــن خــال الخطاطــة الآتيــة: العوامــل والدواعي 

التــي أسســت لمبحــث أخاقيــات المناقشــة، ثــم المعايــر والمرتكــزات ونختــم بخاصة 

مركــزة لمــا حُلِّــل ونوقش.

)))  هذه قصيدة مشهورة للشاعر الإنكليزي إليوت.
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دواعي ميلاد مبحث أخلاقيات المناقشة:

في هــذا الســياق المأســاوي الممكــن التأريــخ لــه انطلاقًــا مــن إعلان نيتشــه "موت 

الإلــه" إلى إعــلان عمــوم البنيويــن "مــوت الإنســان" إلى إعــلان مــوت "الحكايــات 

ــلاق  ــفة الأخ ــصّ فلس ــا يخ ــان في ــرزت نزعت ــارد(، ب ــوا ليوت ــرة" )جان-فرانس الكب

المعــاصرة: نزعــة مــن يســتهجن أصــلًا طــرح الســؤال في هــذا الصــدد منكفئًــا عــى 

ــة؛ ونزعــة مــن  الشــذري والمتعــدد والمختلــف، ويقــف بالتــالي عــى حافــة العدمي

يريــد إعــادة البنــاء لقيــم التنويــر الأصليــة: الحريــة والعقــل والتقــدم.

ــر  ــن المعاي ــة في س ــة جوهري ــي أداة ذات مكان ــاش العم ــدو النق ــى يغ ــذا المعن به

ــه  ــاع؛ كــا أن ــة عــن الاجت ــة غــر منفصل ــة تداولي ــة بيذاتي ــر عملي وتريرهــا؛ لأن التري

ــع دور  ــر تراج ــذا، ع ــا ه ــداثي في عرن ــع ح ــور مجتم ــيس تص ــة لتأس ــيلة مائم وس

ــدات  ــدد المعتق ــر تع ــة؛ ع ــات الاجتاعي ــد أواصر العاق ــادات في ش ــد والع التقلي

والأعــراف والتجمعــات داخــل نفــس المجتمــع؛ عــر تصاعــد النزاعــات الدوليــة مــا 

ــة؛  ــة والاقتصادي ــح التجاري يهــدد الاســتقرار والســلم العالميــن؛ عــر تصاعــد المصال

ــوني. ــراري الك ــاس الح ــم الاحتب ــة وتفاق ــرط للبيئ ــتغال المف ــر الاس ع

مــن هنــا تــأتي أهميــة أخاقيــات النقــاش والحــوار؛ فمعايرهــا هــي مــا قــد يكفل 

ــاش  ــات النق ــان أخاقي ــو ره ــات، ذاك ه ــة المجتمع ــم تنمي ــدولي ويدع ــوازن ال الت

ــاورون في  ــا المتح ــزم به ــط يلت ــر وضواب ــد ومعاي ــى قواع ــكل ع ــاع ال ــة إج شريط

إطــار فعــل تواصــي.

ــا  ــتمد منه ــة؛ فاس ــة الحجاجي ــذه بالنظري ــه ه ــاس أطروحت ــم هابرم ــد دع ــذا وق ه

القواعــد الصوريــة التــي يجــب عــى المتحاوريــن الالتــزام بهــا قصــد تحقيــق الإجــاع 

ــث في الآتي:  ــذا المبح ــاد ه ــي مي ــال دواع ــن إج ــذا، ويمك ــول، ه ــاق العق أو اتف
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أولًا: الأزمة الإيكولوجية )آبل(.

 ثانيًا: اتساع الهوة بن الشال والجنوب )الفقر(.

ثالثًا: التحكات الصناعية والتكنولوجيا المختلفة.

رابعًا تأسيس الأخاق تأسيسًا عقانياً.

خامسًا: أزمة العلم والتقنية.

سابعًا: التعددية الثقافية وما تطرحه من تحديات أمام التضامن الاجتاعي))).

معايير أخلاقيات المناقشة:

ــدّم  ــاس تق ــل وهابرم ــه آب ــس ل ــذي أس ــور ال ــة" في المنظ ــلاق المناقش إنّ "أخ

إجــراءات ومســاطر كونيــة تفــرض عــى المتناقشــن -منــذ البــدء وضرورة- الالتــزام 

بقيــم كونيــة شــاملة تــرر الفعــل الأخلاقــي في حــدّ ذاتــه. إن المهــمّ ليــس "مضمــون" 

الفعــل الأخلاقــي ولكــن صلاحيتــه sa validité المســتندة بدورهــا إلى معايــر 

ــة))(: أربع

• المعقوليــة intelligibilité، أي التخاطــب بجمــل مركبــة تركيبًــا صحيحًــا ومحترمــة 

لقواعــد اللغــة المســتعملة ومســتوفية لشروطهــا.

ــع، ط )،  ــشر والتوزي ــة للن ــة، دار ورد الأردني ــات المناقش ــهب، أخلاقي ــام الأش ــد الس ــد عب )))  محم

ص27-23.  ،20(3

.http://www.alawan.org ،2)  عثان أشقرا، "أخلاق المناقشة" وإعادة بناء التنوير(

http://www.alawan.org
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• الحقيقة vérité، أي وصف حالة واقعة موجودة وليست مستوحاة من الخيال.

• الصــواب justesse، أي القــدرة عــى تقديــم أحــكام نقديــة دقيقــة ومشروعــة حــول 

عــالم التواصــل الاجتاعــي باعتبــاره مجمــوع عاقــات موضوعيــة غــر مشــخصنة ولهــا 

شرعيتهــا الذاتيــة.

ــن  ــدة ع ــة بعي ــة صادق ــددة وبطريق ــا مح ــر عــن نواي ــة sincérité، أي التعب • الصدقي

ــطة. ــدون سفس ــة وب ــة الكامي ــذب والحذلق ــل والك التضلي

ــة  ــاركن في مناقش ــول كل المش ــى قب ــة؛ لأن تلق ــر القابل ــا المعاي ــه "وحده ــا أن ك

ــه  ــم" ]المناقشــةٍ[ يضــاف إلي ــدأ "مي ــة"، وهــذا هــو المب ــا ادعــاء الصاحي ــة يمكنه عملي

المبــدأ "كاف" ]الكونيــة[ الــذي ينــص عــى أن تتوفــر هــذه المعايــر عــى مبــدأ الكونيــة 

ــج  ــة تحمــل النتائ ــع دون ضغــط أو إكــراه وتســهل عملي بحيــث تحظــى بموافقــة الجمي

ــع الأشــخاص المعنيــن. ــه مــن طــرف جمي ــرات الناجمــة عن والتأث

وتمثــل هــذه المبــادئ والمعايــر دون شــك "حالــة مثاليــة للــكام" يــرى فيهــا آبــل 

ــة"  ــاق المناقش ــث إن "أخ ــندنتالية بحي ــة الترنس ــن التداولي ــوع م ــية لن ــدة تأسيس قاع

ــاس  ــى أس ــوم ع ــة تق ــم في مناقش ــرد انخراطه ــراد بمج ــى الأف ــا ع ــرض شرطيً تف

المبــادئ والمعايــر أعــاه. وهــذا مــا يمثــل نوعــا مــن الفلســفة الأخاقيــة المفارقــة 

ــى  ــه ع ــور التنبي ــذا المنظ ــوف في ه ــل الفيلس ــون عم ــه يك ــا. وعلي ــة بذاته المكتفي

ــوني  ــي الك ــل الحجاج ــة العق ــق مارس ــي تعي ــائية الت ــة الإنش ــات الكامي التناقض

لــدوره في مجــالات التواصــل البــشري. وهــذا مــا ينتقــده هابرمــاس الــذي يــرى أنّ 

دور الفيلســوف هــو وصــف المســار الأخاقــي الــذي ينشــأ ويتكــوّن وليــس تقريــره 

ــاج فاعلــن عينيــن.  ــيّ الــذي لا يمكــن أن يكــون إلا نت وفرضــه. هــذا المســار العين

ــي. ــل التواص ــة الفع ــيولوجيا- لنظري ــره –سوس ــا تطوي ــن هن وم
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مرتكزات المعايير الأخلاقية:

ــات هــو عــى أي مرتكــز يمكــن تأســيس   إن الســؤال الأســاسي لتلــك الاخلاقي

ــر والأوامــر؟ المعاي

المعايــر الاخاقيــة هــي تلــك التــي يقبلهــا أعضــاء الجاعــة التواصليــة المعنيــون بها 

بحيــث تراعــي مصالحهــم المشــتركة ويكــون لهــا طابــع كــوني. وبانفتاحه عــى النظريات 

الحجاجيــة، كان هابرمــاس يهــدف الى تأســيس مبــدأ اســتدلالي في أخاقيــات النقــاش، 

يشــبه ذلــك الموجــود في العلــوم الحقــة. ومــن القواعــد التــي اقترحهــا هابرمــاس هــي 

كالآتي))):

1- لكل فرد قادر عى الكام والفعل نصيب كامل في النقاش.

)- لــكل الحــق في إثــارة أي إشــكال أو اعــتراض عــى أي تأكيــد كيفــا كان، وينــدرج 

ضمــن هــذا الحــق حــق الاعتقــاد في آراء مــا والتعبــر عنهــا.

3- لا يحــق منــع أي كان مــن المتحاوريــن مــن النقــاش ولا اســتعال أســلوب الإكــراه 

. عليه

تفــرض جميــع هــذه القواعــد المشــاركة والنديــة بــن المتحاوريــن: لــكل الحــق في أن 

يــدلي بدلــوه ويفصــح عــا عنــده دون تضييــق أو مضايقــة قصــد تحقيــق الإجــاع.

إضافــة إلى القواعــد الســالفة، زاد قاعدتــن أخريــن في صيغــة افتراضيــن مفادهــا ان 

ــا ويجــوز التعامــل معهــا بوصفهــا  الدعــاوى المعياريــة للصاحيــة تتضمــن معنــى معرفيً

دعــاوى للحقيقــة؛ لــذا ضرورة الدخــول في نقــاش حقيقــي لتأســيس المعايــر والاوامــر 

)))  أفاية محمد نورالدين، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، الدار البيضاء، )99).
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اعتــادًا عــى العقــل المتواصــل المتحــاور وليــس عــى العقــل الفــردي، وتعنــي صفــة 

المعرفيــة أن الــيء قابــل للقبــول أو الرفــض خــال عمليــة الحــوار التــي هــي أخــذ ورد.

إن التركيــز في أخاقيــات النقــاش عــى أهميــة الحجــة والحجــج في صياغــة المعايــر 

ــأن أخاقيــات النقــاش مــا هــي، في  ــة دفــع البعــض إلى القــول ب ــة والاجتاعي الأخاقي

ــداولي  ــة فلســفية صيغــت عــى شــكل منعطــف لســاني ت ــة أمرهــا، ســوى تداولي حقيق

أساســه التشــديد عــى أهميــة القــوة غــر القسريــة للحجــة الأقــوى.

يبــدو أن أخاقيــات النقــاش عنــد هابرمــاس تهتــم بالمعاير، معايــر الفعــل التواصي، 

ــة الدســتورية، حيــث يكــون  ــم، بالنســبة لهابرمــاس إلا في إطــار الدول وهــو أمــر لــن يت

بإمــكان المواطنــن المشــاركن في سياســة تشــاورية إن يصلــوا إلى تأســيس معاير تحظى 

باحــترام الجميــع و قبولهــم، فالمعايــر ليســت قــرارات شــخصية، بــل هــي مؤسســة عــى 

ــا  ــذا فخافً ــة؛ ل ــة حجاجي ــة حواري ــادًا عــى عملي ــا اعت ــراً عقانيً ــة تريرهــا تري إمكاني

ــز اللفظــي الشــهر بــن العقــل الخالــص والعقــل العمــي، يعمــد هابرمــاس إلى  للتميي

ــة يحكمهــا تصــور عمــي ذو  ــة المعايــر الأخاقي دمجهــا في بعضهــا؛ أي أن صاحي

ــار في  ــع عــى الاعــتراف بالمعي ــة بمارســة النقــاش والحجــاج، أي تقــوم في الواق صل

إطــار نقــاش يعــترف ضمنيـًـا بــه وتقبلــه جميــع أطــراف الحــوار ثــم إن مــا يهــم هابرمــاس 

هــو ســن معايــر كونيــة قــادرة عــى حــل المشــكات التــي فيهــا تتخبــط البشريــة وتعمــق 

ثقافــة الســام بــن الامــم و الشــعوب. وعليــه، فــإن أخاقيــات النقــاش، هــي في العمــق، 

ــة  ــؤوليته التاريخي ــل مس ــأن يتحم ــب ب ــع مطال ــى؛ أن الجمي ــؤولية، بمعن ــاق المس أخ

في وضعيــة عالميــة لم تعهدهــا البشريــة مــن قبــل كــا لا يمكــن تصــور نتائجهــا عــى 

الأجيــال المقبلــة.

نخلــص إلى القــول بــأن مبحــث أخاقيــات المناقشــة عنــد هابرمــاس يعتــر مــن بــن 

أهــم المباحــث الــذي عمــل عــى تطويــره في فلســفته التواصليــة، وذلــك بالاســتناد إلى 

عــدة مرجعيــات أبرزهــا: الفلســفة الكانطيــة، والليراليــة السياســية عنــد رولــز، لكــن هــذا 

ــل  ــق فقــط بمــا هــو أخاقــي، ب ــه هابرمــاس لم يكــن يتعل ــذي اشــتغل علي المبحــث ال
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بمــا هــو ســياسي أيضًــا، إلى حــد اعتبــاره مــن قبــل البعــض عــى أنــه مبحــث ســياسي 

صرف، لكــن هابرمــاس نفــى هــذا الاعتبــار في كتابــه "الحــق والديمقراطيــة بــن الوقائــع 

ــة  ــذا نظري ــة" وك ــات المناقش ــة "أخاقي ــن نظري ــدود كل م ــن ح ــث ب ــر" حي والمعاي

ــاورية". ــة التش "الديمقراطي

ــاس  ــام هابرم ــزت باهت ــد تمي ــرم ق ــرن المن ــن الق ــات م ــترة الثانين ــت ف واذا كان

ــات  ــث أخاقي ــار مبح ــي في إط ــل التواص ــة الفع ــر نظري ــة لتطوي ــفة الأخاقي بالفلس

المناقشــة؛ فــإن فــترة التســعينات ومــا بعدهــا هيمــن فيهــا حضــور الفلســفة السياســية في 

اهتاماتــه الفلســفية، ويعــد كتــاب "الحــق والديموقراطيــة بــن المعايــر والوقائــع" أهــم 

عمــل فلســفي لــه في هــذه المرحلــة، فقــد اعتــره نقــاده بمثابــة ملحــق ســياسي لنظريــة 

الفعــل التواصــي؛ لأنــه ســيطور فيــه نظريتــه اســتنادًا إلى مكتســبات أخاقيــات المناقشــة 

ــاس في  ــا هابرم ــرة أبدعه ــم فك ــاورية أه ــة التش ــرة الديموقراطي ــل فك ــا، وتمث ومنطلقاته

هــذا العمــل.
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